استريد ليندجرين 


”لم يكن قد مر على عيد ميلاد ليلى الخامس الا وقت 
قصير, حينما نهضت في صبيحة أحد الايام وهي تشعر 
بغضب شديد . كانت قد رأت حلما مزعجا. وهى تعتقد ان 
ما نراه في احلامنا يكون قد حدث فعلا." ‏ 


ان يوما يبدأ بهذه الطريقة لابد ان يكون يوما مزعجا.. 
ولقد بدا كذلك فعلا اول الامر بالنسبة الى ليى.. ولكنه 
سيتحول الى يوم لن تنساه ابدا في حياتها. 

ترى ماذا حدث؟ 

رائعة اخرى من روائع الكاتبة السويدية الشهيرة 
استريد ليندجرين في وصف عالم. الطفولة. 


دان المثى 


لاعطع مانا 


ليلى ‏ ترحل: من -البيت 


دار المثى 


دار المنى 


استريد ليندجرين 


ليلسى 
ترحل من البيت 


الرسوم: ايلون فيكلائد 


النص العربي بقلم: د. وليد سيف 


دان المنى 


جميع حقوق الطبع والنشر باللغة العربية 
محفوظة ومملوكة الذار. الى 
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نهار صعب 


لم يَكُنْ قد مَرّ على عيدٍ ميلادٍ ليلى الخامس إلا وقت 
قصيرء حينما لضف في صبيحة أحد الأيام وهي 


تشعرٌ بغضب شديد. كانت قد رأت حلما مزعجا. 
وهى تعتقدٌ أن ما نراهٌُ في احلامنا يكونٌ قد حدتٌ فعلاً. 


«لقد ضربوا صديقي بامسي.» هكذا مركت عندما 

جاءت أُمّها تستفسرٌ عن سبب كل ذلك الضجيجٍ 

الذي كانت ليلى تُحْدِئَهُ وهي تجلسٌُ على سريرها في 

الساعة الثامنة صباحاً. 

سألت الأم: «من ضرب صديقك بامسي؟» 

أجابت ليلى: «أيمن ونجوى.» 

قالت الأم: «يا عزيزتي ليلى. لابد أنّه كان حلماً. فآيمن 

ونجؤى قد .غادرا :إلى المدرسة. ومِنّ المؤكن أنه لم.يكن 

لديهما وقتّ ليضربا صديقك بامسي.» 

قالت ليلى وهي تحنى على صديقها المسكين «بامسي»: 

«بل إنهما ضَرَّباه حقا حتى لو لم يكن لديهما وقت. 
لقد رايتهما يقعلان ذلكا» 

لم يكن «بامسي» صديق ليل : غير كلب«صغيسر ميجن 

من القماش. كانك. أكها قن هلتفته لها من قطعة 

قماش زهرية اللونء وَأَمْدَتّها اياه في عيدٍ ميلادها 

الثالث” 


في ذلك الوقت كان ”بامسي" نظيفاً وزهريٌّ اللون حقاً. 
ثم اتسخ مع الزمن وتغير لونُه. ومع ذلك كانت ليلى 
مققنعة ' ان "نامسي؟ فو .ف« اللحقيقة 3ن ,ولد كاحت 
تُصبرٌ على ان تسمّيّه «الدب بامسي». 

وقد أعتاة أيمن .أن تسخر منها: «هاهاء إنه لين دثاء 
إِنْه كلب». 

وكانت ليل تقول: «بل أنت غبيء إِنَّه دب بالتأكيد.» 
«هذا ما تعتقد تقديئه. طيب انا كا قا دا واه » فاني 
اح أن أعرف. هل, هى.دتٌ قطبي أم دب عادي؟» 


1 0-0 كلبي. هذا رأيي»! 
كن لير شل لها كلب كتير فقي اليل كاك 


تحادة طويلا 


اما الآن» فان ليلى مقتنعةٌ تماما أنَّ بامسي يَدْقْدُ على 


ه. 


الوسادة حزيناً متالماًء لآن أيمن ونجوى قد ضرياه. 
وبينما هي تُريّتٌُ عليه. كانت تبكي وتقول: ميا 
لصديقي المسكين بامسي! اعِدُكَ أنني سآخذ لك حَقَّكَ 
من أيمن ونجوى.» 

يعيش أيمن ونجوى وليلى مع والدَيُهم في بيت أصفر 
اللون. وفي كلّ صباحء. يذهب أيمن ونجوى إلى 
المدرسة, بينما يذهبٌ الآبُ الى عمله. وهكذا تبقى الأم 
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وليلى وحدهما في البيت. وكانت الأمّ تقول دائما: 
«أنا محظوظةٌ جدا لأنَّ عندي ليلىء وإلا لَبّقيٌ وحدي 
طوال النهار في البيت.» وتوافقها ليلى على ذلك فتقول: 
«نعم, أنت محظوظة جداً لأنني عندك. فلى لم أكن 
منوجودة لبقيت وَحَدَكَ في البيت :وق هذة الحالة كنت 
سأشعر بِالأسَفٍ من أجلك.» 


ولكن ليلى لم تقل ذلك في هذا الصباحء ققد كانت 
عاض يداً. وكانت علش على سريرها لكك الوه 
وقد :بدا -عليهاالسيق. الشديد. كان وقث: ارتداء 
الملابس قد حانء وجاءت أمّها تحمل لها «كنرّتَهاء 
الصوفية البيضاء الناعمة التي غَرْلَتّها لها جدَّتُّها. 
ولكن ليلى صماحت: 

«لا لن الْبَسَ هذه. لأنها تَخِنُ وتَحْش.» 

قالت الآم بهدوء .وصير: «لاء إنها ليست كذلك. 
المسيها لتري كم هي طرية وناعمة.» 


/ا 


ولكن ليلى استمرت في عنادها وقالت دون أنْ تلمَسّها: 
دإكها كف لقيش أري أن الى هبي اللشتل:ة 
كان لدى ليلى ثوبٌ محْمَيٌ أزرق فاتحٌ مُخَصَّصٌ ليوم 
الل الاسبوعي. وها هي الآن تريٌ آل تنه هلي 
الرغم من أنَّ اليوم هو يوم الثلاثاء. وليس يوم عطلة 
الأسبوع. 

قالت والدتّها: 

«يُمْكِنْك أن تلبسي تويّك المخملّ ذلك في يوم العطلة 
الاسبوعي. اما اليوم فسوف تلبسينٌ هذه «الكنزة». 
ردت لل قاظة: رإذن أفصل. أن أنقى ملذ ملاس » 
قالت الأم: «كما تشائين!» ثم ذهبت الى المطبخ . 
وفكدأ: بقيت اليل فى غرف الاطفال .يلا ملاييينبوقد 
تصاعد الآن غضبها. في الواقع» لم تكن ليلى بلا 
ملايس إطلاقاء فقد. كانت ترتدي. سروالاا قصيراً 
وقميصاً صغيراً وزوجاً من الجوارب. 

«عدا ذلك فإنْني بدونٍ ملابس.» هذا ما قالته ليلى 
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لبامسي. إنه الوحيدُ الذي تستطيع أن تُكَلِمّه الآن. 
وهأ هي الاللحطات حتى تادتها أمّها من امطبع فائلة: 
هليل1 يمكنك الآن- أن. قاتي. الى 'المطبخ. لتناول. 
الشوكولاته الساخنة .» 


تَمْتَمت ليلى قائلة: «هذا ما تظنين.» وتابعت جلوسّها في 
الوضع نفسه. 

وعادت أخها: الى النداع' قائلة: 

«أجيبي يا ليلى هل تريدين الشوكولاته الساخنة أم 
لإى 

هذا بالتحدايد ما كانت تزيده ليلى: آن :تتابع آمّها 
ملاحقتها واسترضاءها ودعوتها لشرب الشوكولاتة 
الساخنة. ومع ذلك فإن ليلى لن ترد عليها. انها تشعرٌ 
بشي مر الرضا عدم سادنا مها اناد تجدت» 
ولكن ليلى جائعةٌ حقا. وهي بالفعل تريدُ فِنْجانَ 
الشوكولاتة السّاخنة. ولذا فإنها بعد مرور وقت ماء 
وبعد أن اقتَتعت أن امَّها انتظرت ما فيه الكفاية, 
حملت صديقها بامسي ونزلت الدرج. 

َرَت بيْطءِ شديد: وكانت: تتوقف عند كل .درجّة لكي 
تُبْقِي والدتّها في حالة ترقّب وحيرة وشك. فهي قد 
تقبلٌ أن تَشْربٌ الشوكولاتة الساخنة وقد لا تقبل. 
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وقالت ليلى لبامسي: سأتززراني بعد قليل.» ثم دخلت 
المطيخ. 
قالت الأم: «مرحبا ليلى.» 
لم تُجِب ليلىء واكْتَقَتَ بأن وقفت عند الباب عابسةً 
مقطنة الوحه. يحت أن تزغ أنها أنها ها :قزل 
عاقسة: فلم يّحِن الوقث بعدُ لكي تُظْهِرَ اليُضا. 
كاتت العادة أن تتتاول لدل:قظورها مع أَمْها في المطبخ 
في كل. صباح.. وكان. الوضعٌ هناك في العادة لطيقاً 
وممتعاً ومرحاً وودياً. وهى الآن يبدى كذلك مغرياً 
وجِذَّاباً. فالشمش كانت: ترسل بأشعتها عَبّنَ النافذة. 
وعلى الطاولة» كان الفنجان الخاص بليلى ممتلتاً 
بالشوكولاتة الساحتة: وال جانبه كانت 'قطعة .من 
الخبز المُخَمضصٌ مدهونةٌ بمربى التوت. كانت ليلى في 
العادة: تتحدتٌ. طؤالٌ الوقت. اما الآن» فإنها لم تنطق 
يكلب راحدة :كانت الام تجلس هناك تخي قهوتها 
تقر الصحيفة:؛ دون أن ترفم رأسّها عنهاء ودون أن 
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تقول هي كذلك شيتاً. 

آخيراً تنهّدَتْ ليلى وقالت: «طيب. اذا كنت تُصرّين 
فيمكنُ أن أشربّ فنجان الشوكولاتة الساخنة.» 

قالتٍ الم قورا: : 

«أبدا. أنا لا أصرٌ على ذلك اطلاقاً. ثم إِنَّ عليك ان 
ترتدي ملابسّك اولا.» 

قبل هذه اللحظة, كانت ليل غاهندة ‏ فقطء اما 'الآن 
فكاد يُجَنُ جنوثهاء آلا يَكُْفي أنها حُرمَت من التّوبٍ 
الذي تحبه؛ ولم يُسْمَح لها. إلا «بكنزة» قديمة تَجْوَحّ 
وتَخْدِشء آلا يكفي هذا كله حت نكر امن الطفاء 
كذلك؟ يا الله كم يسيئون معاملتها!! 

خَبَْتَ ليلى الأرض بقدمها وصاحت: «أنتٍ آم 
قاسية 

قالت الأمُ بحزم وصرامة: 

«اسمعي الآن يا ليى: هذا يكفي. عودي الى غرفتك 
وامكثي فيها حتى ترجعي إلى أدبك من جديد.» 


لذ 


اطلقت ليل صرحة يكاء. حُدَويةٌ وَصَلَتَ إلى البيت 


المجاور الذي تعيش فيه السيدة سلمى. ثم انْطَلَقَتْ 


بسرعة خارجَ المطبغخ وصعدت. السُلّمَ المؤدّي إلى ٠‏ 


غرفتها وهي تصرح باكيةٌ طوال الوقت. في البيت 
أكجاور هرّْت السيدة سلمى رأسّها بأسفٍ وقالت: 
«مسكينة ليلى الصغيرة. لابُدَّ أنَّ بطنها يوجغها!» 
ولكن ليلى لم تكن تتألمٌ من بطنها حقاً. كل ما في الأمر 
أنها كانت غاضبةٌ الى أبعد الحدود. ولذا أخذت تخبط 
الأرض بقدمَيّْها وقد تملّكها السخط الشديد. وفجاةً 
وَقَعَ بَصَرُّها على «الكنزة» الصوفية ملقاةً على الكرسي. 
كانت تبدو لها شابكةٌ أكثرٌ من أيُّ وقت مضى. ألقت 
«الكنزة» على الآرض » ثم توقفت وقد سَيْطَرَ عليها 
هدوع ,مفاجوء. إلى حاقي. والكذزقي اكان .هناك مضل 
الأرض مِقَصٌ تستخدمة ليلى عادة في قصّ الورق 
لِصّنْع آلعابها الورقيّة. أخذت ليلى المقَصٌ. ويبطءِ 
شديدٍ قَصّت ثقباً كبيراً في «الكنزة.» 
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ثم قالت, فحاظتٌ «الكنؤةه: دهت ما تستحقين لأنك 
تخزين وتَخْشين». ثم أدخلت ليلى يدها عبر الثقب 
الذي أحرَكتة: ‏ فاكقس -وجيها بالوجوم: :ما أوسع 
الثقب! وما أصعبٌ أن ترى يّدها كلّها تخرجٌ من مكانٍ 
ليس من الفروض. فق الاصل أن تخترقه يذ فجاة 
شعرت ليلى بالخوف. 

قالت لصديقها بامسي: «سآقول إِنَّ كلباً قد أحدث ذلك 
الثقب.» ورفعت «الكنزة» أمام عَيْنَيُها ونظرت إليها 
طويلً. ثم التقطت المقصٌّ وقصّتٌ إحدّى ذراعَيّ 
«الكنزة» وقالت: 
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«سأقول إن الكلبٌ قد عض القميصٌ ومرّقه قطعاً.» 
رفعت الكنزة من جديدٍ وعادت تنظرٌ إليها. ثم التقطت 
المقصّ ثانية وقصّت الذراع الاخرى. 

قالت ليلى وهي تهز رأسّها: «إنه كلب شقيٌ جداً جداً.» 
ولك لحل قد. يدآت الآن تشعة بالخوف حقاء. ويشيء 
من الغتيان في جوقها أيضاً: لَقّت «الكدرة» في رشن 
كر وضخماتها في سَلَّة المهملات. لم تعد تريد أن" 
تراها إطلاقاً. 
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وتادتها أَمّها من الطابق السَّفَلٌ قائلة: «هل قَرّرتٍ أن 
تعودي مَؤَدّبَةٌ من جديد؟» 

تنشقت خلال بكائها وقالت لنفسها يعناد واصرار: 
«أبداًء اطلاقاً.» 

ثم ضَمّت بامسي بين ذراعَيْها وشدته الى صدرها وهي 
تَُمْفُم: «هذا ما يستحقونه يا بامسي. إنهم جميعا لتامّ 


كانت ليلى تعلم أَنّ هذا الكلام غيرٌ صحيح. ولكن 
حينما يقطعٌ الواحدٌ «كنزته» كما فَعَلَْتَ ليلى» فإنه 
يحتاجٌ الى شخص ماء عدا الكلب: لِيُلّقي اللّومَ عليه. 
وعادت ليلى تقول وهي تَمُدٌّ ذراعيها: 

دكلهم لثاء.معنا. لهذا انا 7اقطمٌ الاشياى» اشم حاتت 
منها نظرةٌ خاطفة الى سلَّة المهملات فقالت بإصرار: 
دثم إِنَّ كلبا هى الذي فَعَلَ ذلك على كل حال.» 


ليلى ترحل من البيت 


مرت بضعٌ دقائق» وصار على الأم ان تَخْرّيجَ من البيتِ 
لشراءٍ بعض الأغراضء ولكن قبل أن تخرج دخلت 
غرفةً ليلى وقالت: 
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«هيا أسرعي وكوني فتاةً مؤدبّة من جديد يا ليى. هيا 
ارتدي ”كنزتك" الصرفية لِبُنْكتكِ الخروجٌ معي إلى 
المتجر.» 

أ كم كانت ليل تحب اصطلحاب أَمَها إل اللكمن. فهذ! 
أَجملٌ ما كانت تفعله. ولكنَّ «الكنزةٌ» التي كان عليها 
آق كبَسََها قد هناوت الآن خِرقاً .ملقاةٌ في سلة 
الهملآت: فلا عجبّ إذن أتها ,أطلقت: صرحةٌ جديدة 
مُدَوَيةً جعلت السيدة سلمى في البيتٍ المجاور تهز 
َآضّها متعجبةٌ أكثن من السابق. ١‏ 
قالت الأم: «ما الذي دهاك اليوم يا ليل»» 
أجايت ليلى: دلا شيء. لا شيء ”إطلاقا"». 

قالت الأم: 

«طيب! إذا كُنْتِ مُصِرَّةٌ على البقاءِ هكذا طوالٌ اليوم, 
فسأذهبٌ الى المتجر وحدي. فطورك ما يزال على 
الطاولة في المطبخ إذا كنت تريدينه. سأعودٌ بعد وقت 
قصير.» 
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وهكذا خرجت الأمّ من البيت» بينما بقيت ليلى جالسةً 
على أرض الغرفة تبكي وتصرحٌ وحدها. فليس هذا 
ما كانت تريده. وبالتدريج»بدأآت ليلى تستعيدٌ هدوعها. 
ثم بدآت تُفَكّر. هل يَتَعَينُ عليها أن تمْضِي العمرٌ جالسةً 
في غرفتها بسبب تلك «الكنزة»؟ معنى ذلك أَنْ يذهب 
الآخروج كالعانة يومياً الى المقادن ولد ارين ,و ]ماك 
العملٍ ويقضوا أوقاتاً مليئةً بكل أنواع المتعه بيتما 
تبقى هي جالسةً وَحْدَها مع بامسيء وبلا ملابسّ 
أيضا! 
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هنا قالت ليلى لبامسي: «اذا كان الأمرٌ كذلك؛ فالأفضلٌ 
أن فَوْحلٌّ مق .هذا البية » وفكذ | نحاعتها تلك الفكرة: 
كانت ايل فل سمالت شا تمرك عن الخابعع عاق 
نعمان الدي) تن كت ينهم لأنها لم تكن سعيدة معهم. 
قالت ليلى: «ونا أيضا لَسْتُ سعيدة مع عائلة حسان.» 
وتعني بعائلة حسان عائلتَها التي تتكون من أبيها 
وآمِهًا وأخيها أيمن وأختها نجوى.. وليلى نفسها 
بالطيع. 
وتابعت ليلل قائلة: دان غائلة حسان لِتَامٌّ معنا..ولذلك 
ووم ا 5 مومه او 
عزمت ليلى على الرحيل فوراً. 1 
قالت لبامسي: «يجب أن نسرع قبل أنْ تعود أمي» 
3 فلن تنج الخطة.» ١‏ 

نّ الرحيلٌ لا يُحَقَّقُ غرضّة إذا لم يَتَتْبّهُ إليه أحد. 
م فإن ليلى لا تيد أن تغارِر قبل أن تترك ما يدل 


على ذلك. يجب أن تعرف العائلةٌ أنها رحلت لكي يشعرّ 


1 


الجميعٌ بالأسفٍ والندم والحزن على رحيلها. 
ولذلك جاءت بورقة وقلم وكتبت ملاحظةٌ لأمِهًا. كان 
أننن قد .علمها' كيت تقرا ,ويكتي : كان الام صعياء 
ولكنها تديرت أمرها في النهاية وكتيت بإملاء ضعيف: 
0 أ ع 2ه 0 أمازنا 
مالعل ا ور 
: آنا رحلت. انظري ف سل المهملات. 
8 لبامسي: «عندما تنظر ا قي النملة:: سوف 
تعرف أننا رحلنا .» وهكذا حملت ليلى صديقها بامسي 
وخرجت بملابسها الداخلية ددن تغيير: قميص 
داخلي» وسروال .وحذاء: وجِورِيَين. 
ق طريقها :فح البان.. تَذَكرتٌ. إن كتوفت .في. لطي 
لتشربٌ فنجان الشوكولاتة الساخنة. ثم حملت قطعة 


اذا 


الخبز الُحَمَّص المطلية بالمرَبّى وأكملت أعُلّها في 
مدخل. البيت. 


الى اين تذهب ليلى؟ 


ليس من الصعب أن يرحلٌ الانسانٌ إذا كان يعرف 
مكاناً يرحلٌ اليه. ولكن ليلى لم تكن تملك أدنى فكرة 
عن هذا. ثم ما لبثت أن اتخذت قرارّها. فقالت 
لنفسها: «سوف أسأل السيدة سلمى إذا كان في 
الإمكان أن أسكن عندها.» ورمت بامسي من فوق 
السياج الفاصل بين حديقة عائلة حسان وحديقة 
لسيدة سلمىء ثم تسلّقت من فوق السياج . وهنا 
أخذ «سكوتي». كلب السيدة سلمى بالتباح حين رآها 
مع بامسي. ولكنه لم يكن ليخيفٌ ليلى اطلاقا. وهكذا 
مَشَتْ بخطى واثقة وَطَرَقَتَ الباب. 

أطَلّت السيدةٌ سلمى فقالت ليلى: سرحباً. هل 
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تسمحين لي بالسكن عندك؟» 

احانك" القنينة 7 "مرحباً لس عن 
المفروضٍ أنك؛ تعيقين: ف ابيت أُمّك وابيك؟* اقالت 
ليلى: "بلى» ولكن : قررت الرحيل عنهم. أنا لا أحب 
العيش' مع عائلة.حسان". 

قالت الجارةُ سلمى وهي تفتحٌ لها البابَ على 
مشراعيه:.وانا التطقطيع أن أتفهُم ريتك في الرخيل»: 
ثم أضافت: «ولكن؛ آلا تعتقدين أنَّ عليك أن ترتدي 
المزيدَ من الثياب6٠‏ 

أجابت ليلى وهي تدخلٌ المطبخ: «إنني لا أحصلٌ على 
طعام أ ثياب عند عائلة حسان». 

اقفق, ان الجارة سلمى كانت اتحب. الحياكة والغزل: 
فكانت تغزلٌ الكنزات الصوفيّة وتخيطٌ القمصان 
والقفازات: وتبيعُها للئاس الذين لا يُتقنون هذا النوعٌ 
من الأعمال. وهكذا ذَهَبَتْ إلى الخزانة واستخرجَت 
كنزةٌ بيضاء سميكةٌ وآلبست ليلى إياها. 


ناد 


كانت :كَكزةٌ ,واسفةء. ولة]: دلت من .جسم لين 
الصغير, وبِدَتُ أشْبَة بالثوب. سألت السيدةٌ علمى: 
«كيف تجدينها؟» 

أجابت ليلى: «ممتازة. إنها لا تَخْرُ ولا تَحْدِشُ». 
قالث السيدة سلمى: :«هد| ,حسن:: 

قال ليق: دتهم هذا حسن». ثم بدآت:تتحرك وتجيل 
بصرّها في المكان» 

ثم سألت: «أين ستضعين سريري؟» 

أجابت السيدةٌ سلمى: «هذه هي المشكلة. ألا تَرَيْنَ يا 
ليل؟ لا اعتقدٌ. آنّ. بإمكانك السّكّنى هناء فليس عندي 
متسعٌ لسرير آخر.» 

قالت ليل: «ولكنء لابد لي من مكان اسكنُ فيه يا 
سيدة سلمى». 

فكرت السيدة سلمى بعض الوقت ثم قالت: «أعتقدٌُ 
أن عليك أن تَسْكُني وحدّك يا ليلى.» 

قالت ليلى: «ولكنني لا أملك بيتاً.» 
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قالت السيدةٌ سلمى: «يُُّكنك أن تستاجري سُدَّةٌ 
مستودعي الخاص بالخزين والأمتعة القديمة.» 
في الركن. البعيد.من ,حديقة: السيدة سلمى كان هناك 
كوخ صغيرٌ تحتفظٌ فيه السيدة سلمى بأدوات 
الحديقة وقصٌ العشب ويكيسَين من البطاطا وأشياء 
أخرى كثيرة متنوعة. وللكوخ سد أشْبَةُ بغرفة عُلوية 
صغيرةٍ تحتفظٌ فيها السيدةٌ سلمى بالأثاث القديم. 
وقطع أخرى متنوعة. وكانت السيدة سلمى تَصِفٌ 
تلك. الاشياء انها ليديت. اككر من شرن ة» 
أحياناً كان أيمن ونجوى وليلى يحاولون التسثّلَ الى 
غرفة الخُرْدَةٍ تلكء ليَرَوَا مافيها من أشياء قديمة قد 
علاها الغبار. ولكن السيدة سلمى كانت تَتتبّةُ اليهم 
فتصيح بهم: «لا! ممنوع دخول هذه الغرفة!» 
ولكنَّ الأمرّ الآن يختلف. فها هي السيدة سلمى 
بنفسها تُخْبِرُ ليلى أن باستطاعتها أقخ اتستاحة تلك 
السدّة. 


لا 


فلا عجب ان تشعر ليلى الان بسعادة غامرة وتقول: 
«هذا أحسنُ ما سبمعتةُ منذٌ زمن طويل. هل استطيع 
أن افق .فيه الآن فوراك 7 

قالت السيدة تشلمى» #داعينا اول حدق لنرى الغرفة :» 
وهكذا خرجت: السيدة سلمى مع ليق الى الحديقة: 
وكتعدنا .الى, السَدٌة .معاً. هرت السيدة سلمى واسها 
حين رأت وضع الغرفة وقالت: «لا أظن أن باستطاعتك 
أن تعيشي في هذه الفوضى يا ليلى؟» 


قالت ليق فورا: «يل. استطيع. انه مكان نرائع. وفى 
أيضا لطيفٌ ودافىء.» 
قالت. السيوة سلمى: 
«ريما كان دافتاً أكثرٌ من اللازم.» ثم قامت بفتحٍ 
النافذة لتهوية الغرفة. 

لت ليل إلى النافذة ومّدت رأُسّها ونظرت إلى 
الخارج وصاحت: 
«انظري! أستطيع أن أرى بيت عائلة حسان من 
هثاءة قالت «السيدة سلمى: 
«نعم. ان لديهم بيتاً جميلاً وحديقةً جميلةً كذلك.» 
مدّتُ ليلى لسانّها في اتجاه البيث الأصفر وقالت: «لن 
أعودَ للعيش هناك أبداً. سأعيش هنا طوال حياتي». 
كم كَكسست ستائن التافذة :ذات: الخطوظط اتحمراءٍ 
والبيضاءٍ وهي تشعرٌ بسعادة غامرة وقالت: «ها هي 
الستائرٌ متوافرةة عندي. كل ما احتاجّه الآن هى 
الأثاث.» 


قالت السيدة سلمى: «هل تريدينٌ القيامٌ بترتيب 

الأثات وحْدّكء أم تحبين ان أَسَاعدَك» 

أجابت ليلى: «يمكنك أن تساعدي قليلا. ولكِنّ القرّانَ 

ي.» قالت السيدةٌ سلمى: 

«لا بأس. قَرّري إذن. ما هي قطع الأثاثٍ التي 

تريدين؟» 

ابتسفت ليل ابتسامة عريضة وهى تنظرٌ الى السيدة 

سلمى. فالامور تبدى أفضلٌ مما كانت تطميٌ إليه. كان 

يجب أن ترحلّ عن بيتها منذُ وقتٍ طويل! 

أشارت ليى إلى خزانة أدراج صغيرة بيضاء وقالت: 

ريك هذه.» قالت السيدةٌ سُلمى: 

دإنها لك. .على. الرحب! والسّعة.» 

ثم قالت ليلى: «واحتاحٌ ايضا الى كراسي. هل يوجد 

عندك اي كراسي؟» أجابت السيدة سلمى: 

وعم ولكتها مكسورة.». قالت ليل: 

ذلا يهم. والآن دعينا نفكز. ماذا أيضاً؟ آه. سرير: 
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ماق عن؛ السويرة هل لذيك. واحد؟ة+ 

أجابت السيدة سلمى: «نعم أعتقد هذا. هناك سرينٌ 
صغيرٌ خلف هذه الصناديق. بل يوجد أيضا سريرٌ 
للّعبة" ق..مكان :ها ء كان لإمنتى) عندما كانت طفلة 
0 : 

«كانت تنام في سرير اللعبة؟» 

أجايت السيدة اسلمى: 

ولا بالطبع. بل في سريرها: الصغير :ذاك.ة 

قالت ليلى: 3 

«اذا استطيع ان أنام فيه الآنء بينما ينام صديقي 
بامني:ق:سوين اللعية..قلا حاجة إل أن أَضيّقَ عليه 
في سريري الصغير. هل لديك فراش للسرير؟» 
أحايت ١السيدة‏ اسلفى: 

«نعم توجد فرشةٌ وبعض الوسائدٍ وغطاءء ولكن لا 
توجدٌ مُلاءات». 


0 


«لا تهمني اخلاءات. هل يمكنك مساعدتي في ترة 
الاخاك .يا سيدة سلمى» 
من غير تردّد بدأت السيدة سلمى في تحريك الأثاث, 
وساعدت ليلى في ترتيب الغرفة الصغيرة. فوضعا 
الطاولةٌ والكراسي قريباً من النافذة. وخزانة الأدراج 
إل جانب. احد الحتطاقة» والسريز عد حائط احو: 
ووضعا سرين اللّعبة الى جانب السرير الصغير 
الذي ستنامٌ عليه.ليل. واسندت ليل صاحِيّها بامسي 
على الوسادة الصغيرة ثم قالت بارتياع: 

وإتها الآن مثل غرفة حقيقية.» 

وجدت السيدةٌ سلمى سجادةً صغيرةً فَفَرَشَتّها على 
أرضن:.السدّة. هما جعلها: بالقعل, :تبدو ,مثل غرفة 


قالت ليلى: 


عام 


حقيقية. بعد ذلك تناولت السيدة سلمى مرأة مدورة' 


3 3 1 ع كت وله 
عليها آثانٌ من وَسَخ الذباب. فعلقتها فوق خزانة 
الادراج. ثم علقت فوق سرير ليلى لوحةٌ تصوَّرٌ 
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(ليلى والذئب). أعجبت اللوحةٌ ليلى فقالت: 

«معك حقء لابد أن يكون عندي لوحات:ء والا لا يكون 
البِيت. .ميا باللعقى: الممحيح.. هذه الوحة جميلة: يا 
سيدة سلمى.» 

كان من عادة ليلى أن تقول إنها قرية عندما تكبرٌ أن 
يظهر على أصابع قدمها جلدٌ خشنٌ صلبٌ مثل السيدة 
سلمى. وان تكونّ لديها «دال» - تعني دارا - مثل 
أمّها. والان عندما ادارت بصرّها في الغرفة الصغيرة 
شعرت بالرّضا التام وقالت متنهدة بسعادة: 

دلق حصلت مت الآن .غل, «دالي». - تعتي :داري ات 
انتسمت. السيدة سلمئ»وقالت: ١‏ 

«هذا حسن ولكن لا تستعجلي ظهون الجلد الخشن 
الخلب كل زمات متك + 1 
قال ليق «معك .حق.. اعتقد .أنه لابد رمن , الانتظار 
بعضٌ الوقت حتى يحدث هذا». ثم عطست ليلى ثلاتٌ 
مرات متتالية. 


وم 


علقى السينة سلفى ‏ قائلة: 
«هذا المكان ملي بالغبار. ولهذا أنت تعطسين الآن». 
قالت ليلى: 

«سامسحٌ الغبار. هل لديك مِمْسَحَةٌ غبار؟» 
اجابت السيدة سلمى قائلة: «انظري في الأدراج.» 
سحبت ليلى الدرج العلوي»: نظرت فيه وقالت بدهشة 


وفرح: «يا سلام! هذا طقم صحون وفناجين حقيقيّ 
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نظرت السيدةٌ سلمى في الدرج وقالت: «آهء نعم إنه 
كذلك, كنت قن تمتك :وجؤوة. تماماز 

قالت ليلى: «من حسن حظي إذن أنني وجدثه». 
وبدآت تَفْرنٌ. الطقم وقضقه على الطاولة.أكان نطقماً 
ابيض تُقِشَتُ عليه زهورٌ زرقاء. وكان يتألف من 
فناجين وصحون وطبق تقديم وإبريق قهوة وسَكريّة 
ووعاءٍ للقشدة. 

واخذت ليلى تقفرٌ من القرح وتقول ضاحكة: «لى رأت 


ف 
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نجوى كلَّ هذا لطار عَقْلّها 

قالت: السيدة سلمى: «لا أظق ذلك على. ا حال 
انظري في الأدراج الأخرى لعلك تجدينٌ يسك 
الغبار.» ١‏ : 


فا 


وهكذا سحبت ليلى الدرجٌ التالي» فوجدت فيه لعبةٌ 
كبيرةً ذاتّ عَيْنَينَ زرقاوين. كادت ليلى تطيرٌ فرحاً وهي 
تقول: .ديا صلا .يا «سلام!؟ 1 
تطرت. السيدة سلمى وقالت: «تعمء تعم إنها لازا 
قالت ليلى: «أهذا هو اسمها؟ لارا! ما أَجْمَلّها! لن ينام 
بامسي في سرير اللعبة الان. فهى السرير الذي ستنام 
فيه لارا...هل تستمحين. إلى 'بالاحتفاظ يها نا 'اسيدة 
سلمى؟» 
0 


أجابت السيّدة سلمى قائلة: «نعم؛ بشرط أن تعتني 
بها جيدا.» 

ثم أضافت قائلة: «طبعاً لابد لها أن تنام في سريرها 
الخاصٌٍ يهاه وعلى بامسي أن ينتقلّ ا : 
هرَّتْ ليلى رأسَها بالموافقة وقالت: «نعم. ثم إِنّني أعتقد 
أَنَّ بامسي يُفَضَلُ أَنْ ينام الى جانبي». 


قالت السيدةٌ سلمى: «انظري الان في الدّرج الأسفلٍ 
مك تجدين بعش ملام التّعبة هناك. أذكق أنني 
دكت قطعاً ككيزة. للعنة" في ذلك الزماق » 
سحبت ليلى الدرجّ الأسقل. كان مليئاً بالكنزات 
الصوفية والفساتين والمعاطفٍ والقبعاتٍ والملابسٍ 
الداخلية وملابس النوم. وكلّها تخصٌ لارا. 
صاحت ليل يقرح: «لى رآت نجوئ هذا كله فمق 
المؤك أن عقلها سيطينة 
وهكذا قامت بإخراج جميع كيك اللعية من الدرج. 
ثم جلست في وسط الثرفة عل الأرضن: وبدات تكرت 
املاس على اللعية. وق .هذه الاثناء وجدت السيدة 
سلمى «فوطة» قديمة. فَقَدمتّها لليلى كي تستعملها في 
مسح الغبار. ولكنَّ ليلى هرَّت رأسَها وقالت: 0 
مسح الغبار في وقتٍ لأحق. ( أما الان فعلي آن أَقَرْرَ 
ايّ هذه الملابس أقضّل لِتْلبَسَهُ لارا في يوم العطلة 
الأسبوعي .» 
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كان من. الصعب على ليلى أن تختارٌ الثوبّ المثاسب» 
فقد كان هناك الكثيرٌ من الثياب الجميلة: ثياب 
حمراء وصفراء وذرقاء وبيضاءء. وثياب مُخَطْطَة 
وأخرى شتقطة ,وأخرئ نُقِشَّت عليها زقور. 

آخيرا قالت ليلى: «الثوبٌ الابيض المطرّز. إِنّهِ الأفضل. 


عه دم 


سوف يُسْمَحٌ لها بأن تلبسّه في يوم العطلة 


5:١ 
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الاسبيعك فقط» 
ثالك السيدة سلمى: ومفك كل «الحق. افك 31 
تسمحي لها بارتدائه في كل يوم.» 

ثم ربّتت السيدةٌ سلمى بحنانٍ على خدٍّ ليلى وقالت: 
«الان وقد انتهينا من ترتيب الغرفة, أعتقدٌ أَنَّ عل أَنْ 
أعود الى بيتي.» ١‏ 

هرّت ليلى رأسَها بالموافقة وقالت: «طيب. ولكن يجب 
أَنْ تأتي لزيارتي في وقت ما. اذا رأيت عائلةً حسان 
فأخبريهم أنني أعيش الآن في بيت خاصٌ لي, وآثني 
لن أعود الى بيتهم أَبداً!» 

قالك. السيْدةٌ سلمئ.وهي تقجه الى الخارج: «سافعلٌ 
فن1.* ,وعتدماا' صاوت. السيدة: سلمى! في منتصقك 
درجاتٍ السلّم صاحت ليلى: «آه سيدة سلمى! ماذا 
عن طعامي؟» 

احانك ‏ السية سلمى: «تعم. طبعا طبعاً.» 

مالك ليله دعل لتكتقا أن ترفري لي شين حلناز 
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أجابت السيدة سلمى: «نعم. ولكن عليّْكِ أَنْ تأتي 

بنفسك لإحضاره. فأنا لا استطيعٌ ان أستمنٌ في 

صعودٍ الدرج ونزوله دائماً. إِنّه أمرٌ مُتّعب.» 

في هذه اللّحظة نظرت ليلى الى الاعلى؛ فرأت سلّة تتدلى 

من صِثَارةٍ مُتَيتَةِ في السّقفء فقالت فورا: «سيدة 

سلمى! عندي فكرة رائعة.» 

| كانت الفكرةٌ أَنْ تقوم ليى بِربْط السلّة بحبل طويل» 
وبذلك تستطيم أن تدلي السلّة من النافذة إلى 

الأسفل بينما تبقى هي مُمْسِكةٌ بطرف الحبل» فتقوم 

السيدة سلمى بوضع الطعام في السلّة, ثم تقومُ ليلى 


5 


برفعها الى الأعلى لتأخدّ الطعام. 

وقالت ليلى. «ثم أقومٌُ برفعها الى الأعلى وهوب! فأجدٌُ 
الطعام فيها.» 

قالت السيدة سلمى ضاحكة: إِنّْك طفلةٌ ذكيةٌ حقاً. ثم 
مضت لتحضير بعض الطعام لليى. 

عندما عادت كانت لبلى تنتظرٌ مُستهدّة وقد آأتؤلت 
السلّة بالحيل. 

صاحت السيدة سلمى: هوب! هذا هو الطعام.» 
صابحت .ليل من: الاعل: الا تقو ياي ما هو أحث أن 
يكون ١‏ مفاجأة:» 

ثم رفعت السلَّةٌ الى الأعلى ونظرث فيها. كان هناك 
علبةٌ عصير برتقال مع مصَّاصَّدَينَ وفطيرة باردة 
ملفوفة بورقة, وعلبة صغيرة من الْرَبيَ. 

قالت ليلى: «هذا أفضلٌ من طعام عائلة حسّان. مع 
السلامة يا سيدة سلمىء وأشكرك كثيرا.» 
وفكذ] عادت,السيدة سلمى الى بيتها: ينما قامت ليل 
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بوضّع الفطيرة على الطاولة. ومدّت عليها طبقةٌ من 
المربى» ثم لَقَنّها بشَكْل طوليء وأَمْسَكَتُها بيديهاء 
وآخذت اتقضمٌ. منها قضمات اكبيرة» وف .أثناء ذلك 
كانت تشربٌ من عصير البرتقال عبر المصّاصّتَين. 
حدّنت نفسها 'قائلة: ذلا يمكن أن يكون أفضل من 
هذا كنا آنه الا توحد هون ., [تقضت كيف اقول 
الناسٌ أنَّ تدبيرَ المنزل أمرٌ صعبٌ جداًان» 

لم تجد ليلى عملّ البيت صعباً. بل على العكس من ذلك 
وجدته ممتعاً. فبعد أن فرغت من تناول الطعام قامت 
بمسح أصابعها بممسحة الغبار. ثم قامت بمسحٍ 
الغبار عن الأثاث: الطاولة وخزانة الادراج والكراسي 
والسرير وسرير اللّعبة والمرآة ولوحة «ليلى والذئب». 
ثم عملت على ترنيت سرير لارا والسرير الأكبر الذي 
ستنامٌ عليه مع صديقها .باقسي + وكانت ليى, سعيدة 
جدا بمنزلها الجديدء حتى أنها أخذت تدندن بأغنية 
كانت قد اتعلمتها سابقاء 


ه. 


إلى 


بلحس يي يبي سسِِيِِيييِيِيييببيبي ب 2700 


توقفت ليلى عن الغناء. ثم همست لنفسها: «ولكنتي للا 
أملكُ قطأل» 


ليلى تستقبل زائرا 


قضت ليل وقتاً طويلاً وممتعاً وهي تلعبٌ مع اللعبة 
لارا ومع دبّها بامسي» كما لعبت بطقم الصحون, ثم 
عادت ومسحت الغبانٌ عن الأثاث خمس مرات أخرى. 
ثم جلست على كرسي وبدأت تفكر. 
سألت بامسي: «تُرى ما الذي يفعلّه الانسانٌ في منزله 
طوال يوم كامل؟» 
وهنا سمعت صوتٌ أقدام تصعدٌ الدرج. نعمء إنهما 
آيمن ونجوى. وما إن دخلا حتى بادرتهما ليلى بالقول: 
دلق َكلت 

3 


قال أيمن: «نعم؛ نعرف. لقد أخبرتنا السيدةٌ سلمى.» 
وعادت ليلى تقول: «سوف أعيش هنا طوال حياتي.» 
قال آيمن: ««فك] .ما تظدين»: 

ما نجوى فقد اتجهت فورا إلى طقم صحون اللعبة. 
وأطلقَت وقوه إعجاب ودهشة: «أدقه! بينما لذت 


1/ 


تلتقطّها قطعةً قطعةً وتتأملٌ فيها. ثم وقع نظرُها على 
التّحبة لازا وعلابسهاء فاطلقت زفرة. إعجاب أخرى: 
«أوى ثم يداك تستعرض الثياك. قطعة. .قطعة. 
صاحت ليلى بها مُحَذَّرةٌ: «لا تلمسيها. هذا بيتى وهذه 
اسا » , 
قالت تجوى يتبرة: وجآء: «الآ عسمحين لي رباللعب يها 
لوقت قصير فقط؟» 

قالت ليلى موافقة: «طيب. ولكن فقط لوقت قصير.» 
بعدلحظة سالت ليلى قائلة: «هل تبكي أمي؟» 
حاب «أيمق: «طبعا لا:» 

وهنا سمِعَ صوت من جهة الدّدج, يقول: «طبعا أنا 
الكي: » كان - 6د الام التي برزت فجأة وتابعت 
القول: «طبعاً أنا أبكي على فراق ليلاتي الصغيرة.» 
ظهر السرورٌ على وجه ليلى وقالت: «انا آسفة يا امي. 
ولكنني قد رحلت. وصار عندي الان منزلي الخاص 
الذي أقوم بتدبيره. وهذا يأخدٌ كل وقتي.» 
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قالت الام: «هكذا إذن! أرى ان لديك مكاناً نظيفاً جداً 
هثاءة 

قالت ليلى وهى تتحسس الستائر: «أحسنٌ بكثير من 
الحال في بيتكم.» . 
قالت الام: «جتتّك بهديّة. إنها نبتةٌ وردٍ في وعاءٍ من 
الفخار. هكذا العادةٌ حينما ينتقل الناسٌ الى بيت 
جديد.» وقدمت الام هديتها الى ليلى. 

قالت ليل: .دما أَحْمَلهَا. ساضقها الى حافة النافذة: 
أشكرك كثيراً.» 

ثم قامت ليلى بمسح الغبار 15 اخرى ع أثاث 
الغرفة لكي تشاهدها أمها وأخوها واختها وهي تفعل 
ذلك واقد الجميعٌ 'زنها ماهرة .في تددر المتزل. 
حين فَرَعَْتْ ليلى من مسح الغبار قالت أمُها: «هل 
ستأتينَ الى المنزل مع أيمن ونجوى من أجل تناولٍ 
العشاء؟» 

آجايت ليل: لا إن السيدة سلمى توقرٌ لي طعامي:» 


60 


ثم شَرَحَتَ لهم الطريقة الذكية التي ابتدعَتّها 
3 و 

للحصول على الطّعام باستعمال السلَّة. 

علق أيمن قائلا: «قد اتضمٌ الآن أَنّك لست غبيّة: على 

الرغم .من كل شي 

ثم جلس على أرض الغرفة وبدأ يتصفحٌ بعض 

المجلات القديمة التي وجدّها في ركن الغرفة. 

أخيرا قالت الأم: «طيف وداعا ها ليل. عل أي حان 

اذا قَرَرتِ العودة الى البيتِ عندما يأتي العيدء 

فستكوق, سعن ا :يذلك: :كما :تعلمين.» 

قالت ليلى: «كم بقي للعيد؟» 

أجابت الام: «سبعة شهور.» 

قالت ليلى بسرعة: «آه. أظن أنني سأسكنٌ هنا أكثر 

قال أممن كاعكا: هذا ما تطننه 

غادرت الام وبقي آيمن ونجوى وقتا آخر. لعبت ليلى 

مع نجوى باللّعبة لارا. أما أيمن فبقي جالساً على 


اه 


ارضية القرقة يقرا المجلات. 
ثم سالت ليلى أخَتّها قائلة: «أليس بيتي لطيفاً ومسلَياً 
يا نجوى؟» 

أجابت نجوى: «إنه أفضلٌ بَيْتِ للَعب شاهدثُةُ في 
حياتي.» 

قالت ليلى مُعْتَجّة: «إنّه ليس بيت للّعب. إِنّهِ بيتي 
الحقيقي.» ا( 
فجأة سَمِع الجميعٌ صوت خطوات ثقيلة تصعدٌ درج 
السلّم. كان هذا والدَ ليلى. 

وها إن تتكل الغرفة حت قال: «لقن سمعتك (خياراً 
مزعجة. الناسٌ في البلدة يقولون إِنّْك قد رحلتٍ من 
البيت يا ليلىء أهذا صحيح, 

هزت ليلى رأسّها مؤافقة وقالت: «نعم. لقد رَحَلْت.» 
قال. الوالكد: «إذث ستكون هذه ليلةٌ حزينةٌ جدا: 

تخيّلي كم سأشعرٌ بالحزن حين أذهبٌ الى غرفة نومكم 
لأقول: تُصُبحون على خيرء ثم أجدٌّ سريراً فارغاً. هو 


"عه 


سرير ليلى التي تركت البيت.» 

قالت ليلى بنبرة حازمة: «آسفة ولكن لا مجالّ لتغيير 
رأيي .» 

ولكن ليلى في الحقيقة شعرت بالحزن من أَجْل والدها 
وقالت في نفسها: ديا لوالدي المسكين!» 

قال الوالد: «نعمء يبدو أن الأمر كما تقولين». ثم وجّه 
كلامّه لأيمن ونجوى وقال: «هيا يا نجوى. هيا يا 
أيمن. يُسْعِدُنا أن نعود الآن الى البيتِ لتناولٍ 
العشاء. انه عشاكٌ خاصٌ هذه الليلة: لحم مشوي 
وخبرٌ مُحَمَّصٌُ وسلطةٌ وفطيرةٌ تفاح.» 

ثم ودَّعٌ ليلى وهو ينزلٌ السلَّمَ قائلا: «إلى اللقاء يا ليلى 
العزيزة:» 

قالت ليلى: «إلى اللّقاء.» 

وقال أيمن ونجوى: «وداعاً يا ليلى.» 

فأجابت ليلى: «وداعاً.» وما لبثت أن اتجهت نحو 
النافذة لتلؤح لهم بيدها. 


ون 


«وأنا وحدي والناسٌ نيام...» 


أصبحت ليل الآن :وحيدة. أحضوت لها السيدة 
سلمى طعاح العشاء. ووضعتُه في السلة. ثم قامت ليلى 
برقع السلّة كالعادة. وجدت هناك علبة عصبربيع 
مصّاصتن وقطعة من من اللّحم البارد. 

قالت ليلى وهي تُقدّمِ قطعةٌ صغيرةً لبامسي: « 

جيدء ليس أقلٌ من عشاءٍ عائلة حسان» 

بعك أن انتهت من تناول. العشاء عادت فمسحت 
الغبا عن الأثاث مرة ار ثم ذهبت الى النافذة 
وآخذت تراقبُ بَيْتَ عائلة حَسّان. شاهدت آيمن 
ونجوى يلعبان في الحديقة مع والدهماء وكاتت أشَحَادٌ 
التفاج. مزهرة. فبدته كأنها .باقات. عق الزفون. كان 
متظراً حميلا عقا 

حَدَّكْتْ ليلى بامسي: قائلة: «اللّعبُ في الحديقة شيءٌ 
0 . ولكنْ أمْتَعُ منه أن يكون للإنسان بيت خاصٌ به 
تددر شتؤوتة بنفسه.» 


إن 


بدا الظلامُ يشتدٌ. ودخل الأبُ مع نجوى وآيمن الى 
بيتهم الدافءٍ الأصفر. تنهدت ليلىء فلم يبق الان ما 
تنظنٌ إليه. 

ينما :كانت ليل تنظ عبر النافذة:» حدث بشي / يعرفة 
ليلى. إِنّه شي لم تُخْطْط له ليلى ولم تحسب له حساباً. 


دان 


فغندما آلايت م عن :النافققة. وحدت: أن الظلامم 

نُك الغرفة. لقد استقرّت العتمةٌ في كل زاوية من 

زوايا المكان. واحسّت ليلى كان الظلامٌ يزحفٌ نحوها 

ويملا الغرفة تماماًء حتى لم يَعُد هناك غير بصيصٍ 
من الضوءٍ الخافت. يأاتي .هن النافذة. 


قالت ليل لبامسي: «من الأفضل أن نذهبٌ الآن الى 
القراش يا بانسي؛ :فبعة قليل لن. يكوق. بإمكائنا أن 
نرى شينًا.» 

وأسرغت ليلى فوضعت لارا 3 سرير 0 ويذدت 
وسحيت ل 
ركالت «إنني لسك خالنامن الظلام . ولكنّه يجعلّني 
شع بالحزن. ثم إنْني أشعرٌ بالنعاسٍ حقاً.» 


ََهّدتُ بعمق, ثم ما لبتّت أن رَقَعت جسمّها وجلست 
على السرير تنظرُ عبر الظلام. تَنَهّدَت من جديد» ثم 
ارتجفٌ حسمُها فعادت وزحفت يجسمها تحت الغطاء. 


كه 


وأخذت تضم يامني الى صدرها بمزيدٍ من القوة. 
حَدّكْتَ نفسّها قائلة: «أظن أن أبعن ونجوى قد صارا 
على سريرهما الآن. وما هي حتى يدخلٌ أبي وأمي 
عليهما ليقولا لهما: «تصبحان على خير». ولكنهما لن 
يقولا هد| لي..» 
تنهدت ليلى من جديد . ولاحظت هذه المرة أن تنهيدتها 
فى. الصموت الوحيدٌ اللمسية في الغرفة. وقيما عدا 
ذلك كان السكوت مطبقاً 


لاه 


قالك. في فسهاء لا أحب أن .يكوق لكان هادثاً إلى 
هذا الح 

0 5 
وهكذا بدآت تغني أغنيتها مرة اخرى: 


الدنيا ليل وظلام 

يوانا وحدي والناس نيا 
أشعل صوءَ البِيتِ الأصفز 
يركض نحوي قطي «عََبرُ» 
ويموء يرحب ي .ويقول: 
«أهلا أهلا - أملا ,أهلا 
أهوى بيق 2 ببتي الاحى ( 


ولكنها حاولث عن اجديد: 


0 3 نحو البي 
الدنيا كََ وظلامر 
وأنا وحدي والناس نيام 


مه 


ولكذ. لم بيعد. بامكان, ليل "أن تستفو في الفقاء. 
وانفجرتٌ بالبكاء. وهنا سَمِعَتٌ صَّوْتَ خطوات والدها 
الثقيلة على درجات السّلم. وكان يغني: 

أشعل صو البيت الاصفز 

يركض نحوي قطي «عنبر» 


ويموء يرحب ب رويقول: 
«أملا أهلا - 2 رأهلا 


أهوى بيت » بيقي 0 


0 ؛ وقالت وهي تشهق في 
ليكاء: «أبي! ليته كان عندي قط افقاط.» 

- والدُها وضمّها بين ذراعيه وقال: «تعرفين يا 

لدل. أن أمك,حزيتة جذا .. الا تعتقدين, أن بإمكاتك أن 

تعودي قبل العيد؟» 

أجابت ليلى: ا أن أعون الآن قورا» 

وهكذا حمل الأب ليلى وصديقها بامسي بين ذراعيه, 

وعان بهما إلى البيت الأصضن وإلى الآء: وها ان دحل 


4ه 


الآبٌ بهما الى البيت حتى صاح قائلاً: «لقد عاذت ليلى 
إلى البيت.» 
كانت الم تجلش آمام اللدفاة اق غرفة الجلوس: مدت 
ذراعيها نحو ليلى وقالت: «هل هذا صحيح؟ أحقاً 
عادت ليلى الى البيت»؟ 

8 5 ١ 
ركضت ليلى والقت نفسها في حضن أمها وبكت بشدة‎ 
حتى ان دموعّها جرت على حَدّيْها بغزارة. وقالت وهي‎ 
تجهش بالبكاء: «سوف أعيش معك طوال عمري يا‎ 
أعي.+‎ 
10 قالت الام: «هذا رائع.»‎ 
تكوّمت ليلى في حضن أمّها دون ان تقولّ كلمةٌ واحدة‎ 
لوقت طويل. واخيرا قالت وهي تشهق: «أمي! صار‎ 
عندي الآن كتزة صوشة جديدة. السيدة سلمى‎ 
أعطتني إياها. هل عندك مائع؟»‎ 
لم تجب الام وبقيت هناك في مكانها تنظرٌ بهدوءٍ‎ 
وصمت الى ليلى. ثم خَفَضَتْ ليلى بَصّرّها وقالت‎ 
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«لقد أَتلَقْتُ الكنزة الأخرى بالمقص. وأريد أن أقول:' 
إني آسفة.ء ولكنّ هذا صعب» 

قالت الام: «ماذا لى قلت إنني آسفةٌ أنا أيضأى 
قالت ليلى: «في هذه الحالة يمكننا أن نقولٌ ذلك معا». 
وهنا رمت ليلى ذراعيها حول عق أَمّها وضَمُتْها بأقوئ 


زاج 


ما تستطيعٌ وهي تقول: «آسفة: آسفة: آسفة» آسفة.» 
وهكذا حَمَلَتْ الم ليلى وبامسي الى غرفة نوم الأطفال 
وَوَضَعَتّهُما في سريرهما المريح حيث توجد مُلاءاتٌ 
نظيفةٌ وغطاءٌ زهري اللون. وصعدّ الآب الى الغرفة 
كذلك. وقبّل الاب والأمٌ ليل قاطلين: 

«تصبحين على خير يا ليلى.» 

ثم خرجا من الغرفة ونزلا الى الطابق الأسفل. وقالت 
ليلى لبامسي: «إنهما لطيفان جداً.» 

كان أيمن ونجوى شبة نَائِمَينء ولكنٌ يمن فتح عينيه 
وقال: 

«كنث أعرف أَنْكِ ستخافين, وك لن تستطيعي النوم 
وحدّك هناك طوالٌ الليل.» 

أجابت ليلى: «قَريتَ آن. أَمْكّفُ .هناك في. أثناء النهار 
فقطل لألعت اوأدب شؤون بيتي. واذا تجرأتَ أنت 
رنجوىاهرة أخرى وضربتما بامسيء فسوف أردٌَ لكما 
الصوبت:» هذا ما قزرتة» 
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قال أيمن: «نضربٌ بامسي؟ لم نلمس دبّك الكلبّ هذا 
آبدا.» 
ثم ضحك وذهبٌ في النوم. 


ب 


37 ني أ ناحو البيةة 

الدنيا ل وظلام 

بوأنا وحدي والناسٌ .نيام 
أشعل ضوءة الببيت الاصفر 
يركض نحوي قطي «عتبز) 
ويموء يرحب بي ويقول: 
رأهلا أهلا ‏ أملا ,أهلا 
أهوى ببي2» بيتي بيتي الاحل ( 


ثم توقفت عن الفناء. وقالت لبامسي: «ولكنٌ هذه 
الأغنية لم تَكُدْ تتحدث. عني. انها 'تتحدث عن ليق 


